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228697 ‐ التقوى ه معيار التفاضل بين الناس ، لا النسب .

السؤال

أعلم أنّ لأهل البيت مانة كبيرة ف الإسلام ، ولن هل يتفاضل الناس بهذا النسب أم أنّ التقوى ه المعيار ف تفاضل

الناس؟ وهل توسل الناس بالرسول صل اله عليه وسلم وأهل بيته يثبت أفضلية أهل البيت عل الصحابة حيث لم يرد أنّ

أحداً توسل بأب بر وعمر رض اله عنهم بعد وفاة النب صل اله عليه وسلم ؟ أرجو توضيح المسألة .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

محبة آل بيت النب صل اله عليه وسلم ، ومعرفة فضلهم وشرفهم ، من الإيمان ، وقد اتفق أهل السنة والجماعة عل وجوب

محبتهم ، ورعاية حقهم .

و هِملَيع فخَو  هال اءيلونَّ اا ا ) : الدين ، قال تعال وهذه الفضيلة مخصوصة بأهل التقوى منهم ، وهذا أصل الولاية ف

هم يحزنُونَ * الَّذِين آمنُوا وكانُوا يتَّقُونَ) يونس/62، 63 .

نَّ آلا ا ) :قُولي ،ٍرس را غَيارجِه لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس :اصِ، قَالالْع نرِو بمع نوقد روى مسلم (215) ع

. (يننموالْم حالصو هال ِيلا ونَّما ،اءيلوبِا وا لسن ، لَيَُف ِبا

قال النووي رحمه اله :

. وان كان نسبه قريبا " انته حالر صانَ غَيك نم ِيلو سلَيو ، ّندَ نسبه معنْ باا وحالانَ صك نم ِيلا ونَّما : نَاهعم "

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" هذِه الخصائص  توجب ان يون الرجل بِنَفسه أفضل من غَيره لأجل نسبه الْمجرد ، بل التَّفَاضل عنْد اله بالتقوى ؛ كما

قَال صل اله علَيه وسلم: (ان آل بن فَن لَيسوا ل بأولياء، انَّما ولي اله وصالح الْمؤمنين) فَمن كانَ ف ايمان والتَّقوى

،نْهانَ غَيره أقرب نسبا من كاسلم، وو هلَيه عال ه صلول السك، وأولاهم برذَل دونه ف ون همه أفضل منْد الانَ عأفضل ، ك

فَانَّه  شكّ ان الْوية الإيمانية الدِّينية أعظم وأوثق صلَة من الْقَرابة النسبية " .

انته من "مختصر الفتاوى المصرية" (ص 567) .

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/228697/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%89-%D9%87%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8
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وانظر جواب السؤال رقم : (127248) ، (172733) .

فالتقوى ه المعيار ف التفاضل بين الناس ، وليس مجرد النسب ، كما قال تعال : ( انَّ اكرمم عنْدَ اله اتْقَاكم ) الحجرات/

. 13

ولن التق من آل البيت ، أفضل من التق من غيرهم ؛ لشرف النسب ، وما له من الفضل والمنزلة ، فإذا استويا ف التقوى

، سبقه بالنسب الشريف ، وذلك فضل اله يؤتيه من يشاء .

ثانيا :

توسل الصحابة بالنب صل اله عليه وسلم ليس توسلا إل اله بجاهه ، ولن بدعائه ، ولو كان توسلا بجاهه لما عدلوا عن

التوسل به بعد موته إل التوسل بعمه ؛ فإن جاهه صل اله عليه وسلم ثابت له حيا وميتا .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ف الاستسقاء المشهور بين المهاجرين والأنصار: " اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك

بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا " يدل عل أن التوسل المشروع عندهم هو التوسل بدعائه وشفاعته ، لا السؤال بذاته ،

إذ لو كان هذا مشروعاً ، لم يعدل عمر والمهاجرون والأنصار عن السؤال بالرسول إل السؤال بالعباس " .

انته من "قاعدة جليلة ف التوسل والوسيلة" (1/ 123) .

وقال الشيخ الألبان رحمه اله :

" فالتوسل إل اله عز وجل بالرجل الصالح : ليس معناه التوسل بذاته وبجاهه وبحقه ، بل هو التوسل بدعائه وتضرعه

واستغاثته به سبحانه وتعال، وهذا هو معن قول عمر ‐ رض اله عنه ‐: " اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا " أي: كنا

إذا قل المطر مثلا نذهب إل النب صل اله عليه وسلم، ونطلب منه أن يدعو لنا اله جل شأنه .

ويؤكد هذا ويوضحه تمام قول عمر رض اله عنه: " وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا " أي إننا بعد وفاة نبينا ، جئنا بالعباس

عم النب صل اله عليه وسلم، وطلبنا منه أن يدعو لنا ربنا سبحانه ليغيثنا " .

انته من "التوسل‐ أنواعه وأحامه" (ص 55) .

انظر جواب السؤال رقم : (118099) .

ثالثا :

أفضل الأمة بعد نبيها : أبو بر ، ثم عمر ، ثم عثمان ، ثم عل ‐ رض اله عنهم ‐ باتفاق المسلمين ، قال شيخ الإسلام ابن

تيمية :

" اتّفق الْمسلمونَ عل ان أمة محمد صل اله علَيه وسلم خير امم ، وان خير هذِه امة اصحاب نَبينَا صل اله علَيه وسلم ،

وأفضلهم السابِقُونَ اولونَ ، وأفضلهم ابو بر ثم عمر ثم عثْمان ثم عل رض اله عنْهم " انته من"مختصر الفتاوى

المصرية" (ص 560)

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/172733
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https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/118099
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رض ، أن العباس أفضل من عمر أو من عثمان أو من عل الاستسقاء ، لا يدل عل ه عنهما فال واختيار عمر العباس رض

اله عنهم جميعا ، ولن عمر رض اله عنه قصد أن دعاءه أرج للإجابة؛ لونه ‐مع صلاحه‐ عم رسول اله صل اله عليه

وسلم ، وقد قال النب صل اله عليه وسلم لعمر يوما : ( يا عمر، اما شَعرت انَّ عم الرجل صنْۇ ابِيه؟ ) رواه مسلم (983) .

قال النووي :

. انته " مالْع قح يمظتَع يهفو ، بِيها ثْلم يا "

فعرف عمر للعباس يومئذ فضله وشرفه ، فقدّمه للدعاء .

وأيضا : فربما أراد عمر أن يظهر للناس فضل أهل البيت وشرفهم ؛ ليعرفوا لهم قدرهم ، ويؤدوا لهم حقهم ، وهذه مقاصد

شرعية .

وف تقديم عمر للعباس أيضا من التواضع والانسار بين يدي الحاجة وهو يطلبها من اله ما يون سببا من أسباب الإجابة .

وقد كان الصحابة رض اله عنهم عل جانب عظيم من التواضع والإخبات له .

قال الصنعان رحمه اله :

. " هِملَيع هال َّلتِ صيالْب لها قحل رِفَتُهعمو ،رمع عاضتَواسِ، وبيلَةُ الْعفَض يهف "

انته من"سبل السلام" (1/ 453) .

وليس من شرط الاستسقاء أن يتقدم للدعاء أفضل الناس ، ولن يف أن يون من تقدم للدعاء والاستسقاء : ممن عرف

بالصلاح والتقوى ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" ذَكر الْفُقَهاء من اصحابِ الشَّافع واحمدَ وغَيرِهم انَّه يتَوسل ف استسقَاء بِدُعاء اهل الْخَيرِ والصَح " انته من "مجموع

الفتاوى" (1/ 225) .

وقد استسق معاوية رض اله عنه بيزيد بن الأسود الجرش رحمه اله ، ولاشك أن معاوية أفضل منه ، ولن كان يزيد

معروفا بالصلاح وكثرة الباء من خشية اله ، وهذه حال يجدر بصاحبها أن يستجاب له إذا دعا .

: قال الشيخ الألبان

" وروى ابن عساكر أيضاً بسند صحيح أن الضحاك بن قيس خرج يستسق بالناس فقال ليزيد بن الأسود أيضاً: قم يا باء!

زاد ف رواية: " فما دعا إلا ثلاثاً حت أمطروا مطراً كادوا يغرقون منه " انته من "التوسل" (ص 42) .

واله تعال أعلم .


